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ا6بدْاعُ واdتoباعُ

في تحْريمِ وتجْريمِ "الرoبا وَحُوبِهِ" 

oقتِصاديdخْرِ اuسُوسِ الن

بääسمِ ا®ِ اääVنّانِ الääد:ي:ääانِ، واääwمدُ لääه سääُبحانääَه وتääعالääى اääwي4 الääقي.ومِ الääر:ز:اق؛ِ مääَن أحääل: الääطي4باتِ، وذم: وحääرّمَ اääêبائääثَ 
وَالäفواحäشَ مäا ظهäَرَ مäِنها ومäا بäَطَنَ، وصäلّى ا®ُ وسäلمَّ عäلى سäي4دِنäا مُحäم:دٍ مäَن تäركäَنا عäلى اärج:ةِ الäبيضاءِ لäيلهُا كäنَهارِهäا 

3 يäَزيäغُ عäَنها إ3ّ هäالäِكٌ، ورضäَِيَ ا®ُ عäن اüلِ والäص:حابäَةِ والäتابäِعáَ ذوَي الط.هäْرِ والäعَفافِ والهäُداةِ اUشäْرافِ، وعäلى مäَن 
سäارَ عäلى دَربäهِم وتَخäل:قَ بäأخaäقäِهِمْ مäا تäَعاقäبَ الäليلُ والäنهارُ، وعäلينا مäَعهُم بäرحäمَتكَِ يäا أرحäمَ الäر:احäمáَِ، وبäعدُ: بäادِىءَ 

ذِي بدءٍ 3بُد: مِن مِعرِفةِ "الر4با" و"اwُوبِ" لُغةً وشرعاً وإشارةً: 
* الر4با لغةً: الزيادةُ، والن:ماءُ، والعُلو. وا3رتِفاعِ، والش:رَفُ.  

* اwُوبُ: الظلمُ وا1ثمُ والهaكُ، وEاوزُ اwد4 اVشروعِ.  
* الرّبا شرعاً: فَضْلٌ خالٍ عَن عِوَضٍ - ولو حُكْماً - ≥عيارٍ شرعي¢، حاصل Uحدِ اVتعاقِدينِ في اVعاوَضةِ. 

* الر4با إشارةً: رِكْسٌ، ورِجْزٌ، ورِجْسٌ، بوارُ الد:ارِ؛  
إنّ اäVالَ مäا äìيلُ إلäيه الäنفسُ البشäري:äةُ ومäا تäتطل:عُ إلäيهِ أفäئِدَةُ الäبريäةِ قäالَ ا®ُ تäعالäى: (وäُِFب.ونَ اäVالَ حäُب:اً جäماً) (الفجäر: 
" تäلبيةً äwاجäاتِ ومäُتطل:باتِ اäwياةِ الäد.نäيا  ۲۰)؛ لäِذا جäعلَ ا®ُ تäباركَ وتäعالäى اäVالَ "وَسäيلةً 3 غäايäةً، وسäبَباً 3 مُسäب4باُ
لäلوصäولِ إلäى الäدارِ اüخäرةِ قäال تäعالäى: (وابäْتَغِ فäِيمَا آتäَاكَ ا®ُ الäد:ارَ اüخäِرَةَ و3َ تäَنْسَ نäَصِيبَكَ مäِنَ الäد.نäْيا وَأَحäْسِنْ كäَما 
أحäْسَنَ ا®ُ إلäَيكَ و3َ تäَبْغِ الäفَسادَ فäي اUرْضِ إن: ا®َ 3 يäُحِب. اVفْسäِدِيäنَ) ( الäقصص:۷۷). (شäيئانَ إذا أحäْرزْتäَهُما لäمْ 

يَضُرّكْ ما ضَي:عْتَ بَعْدَهُما: دِينَكَ Vَِعادِكَ، ودِرْهَمَكَ Vَِعاشِكَ). 
فäالäد4يäنُ مäِنهاجُ ا®ِ عäز: وجäل: لäِبني ا1نäسانِ، والäد4رهäَمُ وسäيلةٌ يäتوص:äلُ الäناسُ مäن خaäِلäها إلäى مäا تäَتُوقُ إلäيهِ أنäفسُُهُمْ 
1شäْباعِ رَغäَباتäِهِمُ اäVباحäةَ واäVتاحäةَ - اaäwلِ مäِنها، أو اäwرامِ - وذلäك حَسäبَ طäبيعةِ ونäزعäةِ كäل4 إنäسانٍ ≥äا فäيه مäِن نäوازعِ 
اäêيرِ والش:äر4، وأي.äهمُا غäَلبََ اüخäَر َكäان اäُwكمُْ عäلى ا1نäسانِ مäِن خaäلäِه فـ "الäسعيدُ مäَن سäَعدَِ ≥äَِرضäاةِ ا®ِ، وأقäامَ شäَرْعَ ا®ِ 
" صäلّى ا®ُ عäليهِ  فäي نäفْسِه وأهäلِه وبäلدهِ"، و"الäش:قي. مäَن تäنك:بَ شäَرْعَ ا®ِ عäز: وجäل:، وتäنك:رَ لäِسُن:ةِ رسäولِ ا®ِ مُحäم:دٍ
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وسäل:مِ- ولäو ظهäََرَ، أو تäَباهäَى وافتخäَرَ أمäامَ اäV…ِ أنäّه مäِن الäس.عداءِ؛ بäل اäwقيقةُ الäواضäِحةُ أنäّه مäِن اUشäقياءِ فäي الäد.نäيا قäبلَ 
اüخِرَةِ. قالَ تعالى: (يُعرفُ اºرمون بِسِيْمَاهُمْ..) (الرحمن: ٤۱). 

إنّ الäر4بäا والäزّنäا صäِنوانِ؛ بäل قäَرنäانِ مäِن قäُرونِ إبäليسَ الäلعáِ، 3 يَتشäب:ثُ بäِهِما إ3ّ كäُل. مäُعْتَدٍ أثäيمٍ؛ مäُعتَْدٍ عäلى نäَفْسِه وَبäني 
جäِنْسِهِ، وآثäِمٌ فäي دُنäياهُ وآخäِرَتäِه. لäقد حäُر4مَ الäر4بäا والäز4نäا فäي الشäرائäعِ الäس:ماوي:äةِ الäص:حيحةِ- غäَيرِ اärر:فäةِ واäVغي:رَةِ واäVبَد:لäَةِ- 
وقäد ثäَبَتَ äْFرDُ وäْEرDُ ذلäكَ فäي الäقُرآنِ الäكرDِ والäس.ن:ةِ اVطه:äرَةِ وا1جäماعِ كäما ذَكäّر َكäثيرٌ مäِن اUئäم:ةِ اºتَهäِديäنَ اUعaäمِ؛ 
) وغäيرِهäم. وإنّ إنäكارَ ذلäك يäُعتبرَُ كäُفرْاً فäي دِيäنِ ا®ِ عäز: وجäل:. قäال ا® تäعالäى: (..  كـ(اäVاوردي4، والäنووي4، والäقرطäبي4
وَأحäَل: ا®ُ الäبَيعَ وَحäَر:مَ الäر:بäا..) (الäبقرة: ۲۷٥) وقäال ا®ُ عäز: وجäل:: (يäا أي.äها ال:äذِيäنَ آمäَنُوا ات:äقُوا ا®َ وذَرُوا مäا بäَقِيَ مäِنَ 

الر4با إنْ كُنْتُمْ مُؤمِنáَ) (البقرة: ۲۷۸)  
وقäال صäلّى ا®ُ عäليهِ وسäل:مَ:(أ3َ إن: كäُل: رِبäاً مäِن رِبäا اägاهäِلي:ةِ مäَوضäُوعٌ، لäَكُمْ رُؤوسُ أمäْوَالäِكُمْ 3 تäَظلِمُونَ و3َ تäُظلَمُونَ) 

(رواهُ أبو داوودَ في سُنَنِه، كتاب البيوع ۳/۲٤٤). 
وقäال رسäولُ ا®ِ صäلّى ا®ُ عäليهِ وسäل:مَ: (دِرْهäَمُ رِبäا يäأكäُلُهُ الäر:جäُلُ وَهäُوَ يäَعلَْمُ أَشäَد. مäِنْ سäِت4 وثaäثáäَِ زِنäيةًَ) (أخäرَجäَهُ 

أحمدُ في اVسنَدِ، باب البيوع:٥/۲۲٥) وغيرُه. 
: (الäر4بäا ثaäثäةٌ وسäَبْعُونَ بäابäاً، أيْسäَرُهäا مäِثْلُ أنْ يäَنْكِحَ الäر:جäُلُ أُم:äهُ) (أخäرجäَهُ اäwاكäِمُ بäاب الäبيوع  وقäال عäليهِ الäصaةُ والسaäمُ

۲/۳۷ وقال صحيحٌ على شرطِ الشيخáِ ولم يُخَر4جاهُ، وصَح:حَه البوصيري. أيضاً في مِصباحِ الزّجاجةِ ۳/۳٤) 
 "لäَعَنَ رَسäُولُ ا®ِ صäلّى ا®ُ عäليهِ وسäل:مَ آكäِلَ الäر4بäا ومäُوكäِلهَُ وكäَاتäِبَهُ وشäَاهäِدَيäهِ، وقäالَ: هäُمْ سäَواءٌ"(أخäرجäَه مسäلمٌ فäي 
صäحيحه ۳/۱۲۱۹)، والäلعنُ كäمَا هäو مäَعلومٌ طäَردٌ مäِن رحäْمَةِ ا®ِ تäعالäى، وإبäْعادٌ عäن رِضäْوانäِه ويäقتضَي اäwرمäةَ، وهäذا 
يäدل. عäلى شäَناعäةِ فäِعْلِ صäاحäبِه، ويَسäتَوجäِبُ ا1ثäمَ والäعقوبäةَ دنäُيا وآخäِرةً؛ فäَكُل. مäَن رَضäِيَ بäِذَلäِكَ عäُد: ظäاäِVاً لäِنَفْسِه، 
ومُجäْرِمäاً فäي حäق4 غäَيرِه؛ فäا®ُ عäز: وجäل: هäو اäwي. الäقي.ومُ الäر:ز:اقُ يäَرزُقُ الäكائäناتِ كäُل:ها، ومäِنها ا1نäسانُ اäVكر:مُ الäذي مäَن: 
عäليه بäا1يäجادِ وا1مäدادِ، وخäَزائäِنُه 3 تäنفَدُ، وإنّ الäتعامäُل: بäالäر4بäا -جäَلي4هِ وخäَفي4هِ- مäنازعäةٌ ®ِ فäي صäِفَةِ الäر4زقِ، وتäعالٍ عäلى 

شَرعِه ودِينِه. 
إنّ الäر4بäا لäه أربäابäُهُ الäتي تäُعبدَُ مäِن دُونِ ا®ِ عäز: وجäل:؛ وذلäكَ أنّ طäاعäتَهُمْ مäِن دونِ ا®ِ تäعالäى عäبادةٌ لäَهُمْ، وإعäراضٌ عäن شäَرعِ 
ا®ِ جääل: جaääلääُه؛ كääيفَ 3 وهääَُمْ يääَلْبَسوُنَ جääُلودَ الääض:أنِ وقääُلوبääُهم قääلوبُ الääذ4ئääابِ، وقääد جääُبِلَتْ أنääْفُسُهُم عääلى اääَgشَعِ 
والäط:معَِ، وا3بäْتِزازِ وا3نäْتهِازِ؛ حäتّى 3 تäقومَ لäلبaدِ اVُسäتَعْبَدَةِ قäائäمةٌ 1قäامäةِ اäwياةِ وفäقَ شäَرعِ ا®ِ تäباركَ وتäعالäى، والäعدوُ -

- يäترب:äصُ بäاUُمäّةِ ا1سaäمäي:ةِ والäعربäي:ةِ والäش.عوبِ اVسäتَضْعَفَةِ الäد:وائäِرَ، يَنخäُرُ بäاقäتصادِ الäعبادِ ومäواردِ الäبaدِ  كäانَ ومäا زالَ
(فäساداً وإفäساداً)، ولäه أذرُعäُهُ اUخäْطبَُوطäي:ةِ فäي بäِقاعِ الäعالäَمِ قäاطäبةً؛ فäَهُمْ مäُرو4جäُو اäw1ادِ والäفسادِ اäVالäي4 واUخaäقäي4 (رِبäا 

وزِنا..) وناشِرو الفواحشِ ما ظَهَرَ مِنها وما بطنَ.  
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قäال تäعالäى: (ال:äذِيäنَ يäأكäُلوُنَ الäر4بäا 3 يäَقُومäُونَ إ3ّ كäمَا يäَقومُ الäذي يäَتَخب:طُهُ الش:äيطَانُ مäِنَ اäVس4 ذَلäِكَ بäأن:äهُمْ قäالäُوا إäّúا الäبَيعُ 
مäِثْلُ الäر4بäا) (الäبقرة: ۲۷۸). قäال رسäولُ ا®ِ صäلّى ا®ُ عäليهِ وسäل:مَ: "إذا ظَهäَرَ الäز4نäا والäر4بäا فäي قäريäةٍ فäَقَدْ أحäَل.وا بäأنäْفسُِهِمْ 

عَذابِ ا®ِ"(رواهُ اwاكِمُ وقال: صحيحُ ا1سنادِ)  
وقäال عäليهُ الäصaةُ والسaäمُ: "بáäَ يäَدَيِ الäس:اعäَةِ يَظْهäَرُ الäر4بäا والäز4نäا واäَêمْرُ"(رواهُ الäطبرانäي. ورُواتäُه رواةُ الäصحيحِ). إن: 
الäترهäيبَ الäر:ب:äانäي: والäز:جäْرَ ا1لهäي: فäي الäقرآنِ الäكرDِ يäَقْشَعِرُ مäِنهُ بäَدَنُ اVسäلِمِ؛ كäيفَ 3 وقäَدْ جäَعَلَ ا®ُ عäز: وجäل: اäVرابäي 
خäارِجäاً عäلى ا®ِ تäعالäى، ومäُحارِبäاً لäَهُ ولäِرَسäُولäِه الäكرDِ مُحäم:دٍ صäل:ى ا®ُ عäليهِ وسäل:م؛َ ويäكأن: (الäز4نäا والäر4بäا واäَêمَرَ) فäواحäِشَ 
تäخامäِرُ عäَقْلَ مäُتعاطäِيها فäَتُسْكِرُه فäتُغْلِقُ مäنافäذَ ا1حäساسِ، وتäُعط4لُ مäراكäزَ الäش.عورِ ا1نäسانäي4 لäدَى اäVرابáäَ والäز.نäاةِ وشäارِبäي 

اäَêمْرِ، كäما 3 يäغيبُ عäن بäالِ كäثيرٍ مäِن الäناسِ أن: أعäداءَ ا®ِ عäز: وجäل: قäد دق.äوا أسäافáäَ الäفسادِ بäبaدِ ا1سaäمِ والäعُروبäةِ 
)؛ حäتى äFو:لَ كäثيرٌ مäِن أبäناءِ الäبaدِ إلäى مäُتبَل4دِي الäش.عورِ وفäاقäِدي ا1حäساس،  والäبaدِ اVتخäل4فةِ (أخaäقäيّاً وحäضاريäّاً
وصäارَ (الäتعامäُلُ بäالäر4بäا، و{äارَسäةِ الäر:ذيäلَةِ، وشäُرْبِ اäêمورِ، واUشäربäةِ اäöد4رةِ) شäيئاً مäألäوفäاً ومäُعتاداً؛ مäصداقäاً لäقولäِه تäعالäى: 
(كaäَّ بäلْ رَانَ عäلى قäُلُوبäِهِمْ مäا كäَانäُوا يَكْسäِبُونَ* كaäَّ إن:äهُم عäَنْ رَبä4هِمْ يäَومäَئِذٍ äََْrجُوبäُونَ* ثäُم: إن:äهمُْ لäَصَالäُو اäَgحِيمِ* ثäُم: 

يُقالُ هَذا الّذي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذ4بُونَ). 
إنّ الäتعامäُلَ بäالäر4بäا بäأشäكالäِه اäöتلِفَةِ -الäقدäßَِةِ مäِنها واäwديäثةِ- يäُعتبَرُ كـ (الäس.وسِ أو الäفيَروسِ) الäذي ينخäُرُ ويَسäْرِي فäي 
كäِيانِ اUُم:äةِ كäُل4ها، ويَحäْمِلُ فäي (طäي:اتäِه، ومäُور4ثäاتäِه) عäوامäلَ الهäدمِ (ا1نäسانäي4، واUسäري4، والäدولäي4), وفäِيهِ نäَزْعٌ وقäضاءٌ 
) بáäَ الäناسِ؛ فäالäغني. مäُطالäَبٌ (شäرعäي:اً وإنäسانäي:اً) ≥äِد4 يäدِ الäعَونِ واäVساعäدةِ  عäلى عäوامäلِ (الäرأفäةِ، والäش:فَقةِ، واUخäو:ةِ
والäتراحäُمِ، وعäليه أنْ يäُقرِضَ الäفقيرَ واärتاجَ واäVضطَرِ، وعäلى اUُم:äةِ بäأسäْرِهäا (أفäراداً، وجäماعäاتٍ، ودو3ً) أن تُيَسä4رَ ذلäك- 

قäَدْرَ (الäوسäْعِ، والäطاقäةِ، وا3سäتطاعäةِ)-، وعäلى اUُ∑َِ أن تäُذْعäِنَ لäلحَقäَِV 4ا فäيه (صaäَحäُها و≈äَاحäُها وفaäَحäُها)؛ فـ"3 سäعادةَ 

. ومäا اäVعِيشةَُ الäض:نْكُ  و3 إسäعادَ إ3ّ بäتطبيقِ شäَرْعِ ا®ِ تäباركَ وتäعالäى"، وأي. سäعادةٍ بäغَيرِه فهäيَ سäَعادةٌ مäَوهäُومäةٌ وآنäي:ةٌ زائäلةٌ
إ3ّ نتائجُ Vا حَصَدَتْهُ أنْفُسُهُم جر:اءَ أعمالِهمِ اVعرِضَةِ عن شَرْعِ ا®ِ عز: وجل:.  

)، أو (اVسäتَتِرِ) وراءَ أقäنعةٍ {äُوّهäةٍ، وأسäواقٍ سäوداءَ- تäَدُل. عäلى  إن: فäَتْحَ الäبُنوكِ الäر4بäويäةِ، وتيسäيرَ الäتعامäُلِ بäالäر4بäا (الäظ:اهäِرِ
وُجäُوهِ أصäحابäِها الäكاäَِwةِ وقäُلوبäِها اäVاäِwةِ، ويَحäمِلُ فäي ثäَنايäاهُ مäَخالäِبَ الäذ4ئäابِ- وإنْ ظَهäَرَتْ بäأفäْواهِ اäwمaْنِ الäوديäعةِ، وفäيهِ 

 ََÀäُكُمْ سäَدِيäْكُمْ وَيَهäَيُبَي4نَ لäِدُ ا®ُ لäرِيäُى: (يäعالäالَ ا®ُ تäق (ِسانäني ا1نäهَواتِ بäَاتِ وشäزَعäيطانِ، ونäاتِ الشäَزغäن) قيقٌ لِـäF
ال:äذِيäنَ مäِنْ قäَبْلِكُمْ وَيäَتُوْبَ عäَلَيْكُمْ وا®ُ عäَلِيْمٌ حäَكِيْمٌ* وا®ُ يäُرِيäدُ أنْ يäَتُوبَْ عäَليَْكُمْ وَيäُرِيäدُ ال:äذيäِنَ يäَت:بِعُونَ الäش:هواتِ أنْ 
äَِìيلُوا مäَيaًْ عäَظيماً* يäُرِيäدُ ا®ُ أنْ يäُخَف4فَ عäَنْكمُْ وَخäُلِقَ ا1نäْسَانُ ضäَعِيفاً) (الäنساء: ۲٦/۲۷/۲۸). وقäال رسäولُ ا®ِ 
صäلّى ا®ُ عäليه وسäل:مَ: "يäأتäي عäلى الäن:اسِ زَمäانٌ يäأكäُلُونَ الäر4بäا؛ فäمَنْ لäَم يäأكäُلْهُ، أصäابäَهُ مäِنْ غäُبارِه"(أخäرجäه أبäو داوود فäي 

سُننه: ۳/۳٤۲). 
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إن: ا1نäسانَ الäواعäيَ اäwصيفَ لäه (مäَنهَجٌ قäوDٌ يَهäدِيäهِ، ومäُعل4مٌ مäُر:ب¢ يäُرْشäِدُهُ)؛ لäِذا فـ "الäعِلْمُ 3 يäُؤخäَذُ إ3ّ مäِنْ عäالäمٍ ثäِقَةٍ، 
وكäِتابٍ ثäِقَةٍ" ومäِن ثäَمّ تäأتäي الäتجارِبُ ا1نäسانäي:ةُ، وقäَد ضäَرَبَ ا®ُ عäز: وجäل: اUمäثالَ فäي الäقرآنِ الäكرDِ مäِنْ لäَدُنْ آدمَ أبäي 
البَشäرِ مäُروراً بäأبäي اUنäبياءِ إبäراهäيمَ اäêليلِ وُصäو3ً إلäى سäي4دِنäا مُحäم:دٍ رسäولِ ا®ِ عäليهُمُ الäصaةُ والسaäمُ، ويäأتäي مäِن 
بäَعْدِهäِم (الäص:حابäةُ الäكِرامُ، واUئäم:ةُ اUعaäمُ، واºتهäِدُونَ اäVصلِحُونَ- فäُقهاءُ الäدّيäنِ وأسäاتäذةُ الäد.نäيا-) مäَن فäتَحُوا الäعالäَم 

) لäِتَتَعَل:مَ البَشäريäّةُ مäِن دُرُوسäِهِم الäعِبَرَ اUخaäقäي:ةَ واäVالäي:ةَ وا3قäتصادي:äةَ، ومäا زالَ الäعالäَمُ  (شäَرقäاً وغäَربäاً، رَحäْمةً وحäَضارةً
بäأسäْرِه يَسäتَنِيرُ بäآرائäِهِ، ويäُطب4قُ اجäْتهِاداتäِهم äَِVا رأى فäيها مäِن الäن:ظرَةِ الäبعيدةِ والäر.ؤيäةِ الäثاقäبةِ (مäالäي:اً واقäتصادي:äاً، اسäتثماري:äاً 

وحضاريّاً)،  
) عäن اäwق4 واäwقيقةِ لäه (هäوىً يَهäديäهِ، وشäَيطانٌ يäُضِل.هُ) وهäذا مäَثَلُهُ كäَمثََلِ ا1م:äعَةِ  أمäّا ا1نäسانُ (الäغافäِلُ، أو اäVتغافäِلُ
) فيسäتمِد. نäُورَه؛ بäلْ نäارَه مäِن أربäابِ اäِwيَلِ والäتحايäلِ عäلى شäَرْعِ ا®ِ عäز: وجäل4، واسäتغباءِ  و(الäر4عäاعِ الäهمََجِ أتäْباعِ كäُل4 نäاعäِقٍ
البَشäرِ؛ فهäذا الäتحايäُلُ ا1بليسäي! والشäيطانäي. فäيه اäwتفُْ ا1نäسانäي. والهaäكُ البشäري.، و3 يäخفَى مäدى الهaäكِ، وحجäمِ 
ا3هäْتaِكِ -الäذي حäَصَلَ ومäا زالَ يäحصلُ- جäر:اءَ الäتعامäُلِ بäالäر4بäا وتäعاطäِي اäêمْرِ وتسهäيلِ سäُبُلِ الäز4نäا والäعياذُ بäا®ِ تäعالäى. 

 :َáشركVوقَد نهَى رسولُ ا®ِ صلّى ا®ُ عليهِ وسل:مَ عن ا3ستنارةِ بنارِ ا
.." أي: 3 تäأخäذوا بäآرائäهِم -عäلى مäا هäيَ عäليه-؛ بäلْ 3بäُد: مäِن (الäتثب.تِ، والäت:بي.نِ، وأخäْذِ  َáäِركäشVنَارِ اäِتضيئوا بä3 تس"

  .َِ∑ُUوالترب.صِ با ،(ِسدwِقْدِ، واwا) ِا تنطوي عليهِ أنْفُسُهُمْ مِنV َذَرِ)؛wا
إن: آكäِلَ الäر4بäا يäقومُ مäُضْطَرِبäاً هäاذِيäاً (3 هäاديäِاً) كäحالِ اäVمْسُوسِ الäذي أفْسäَدَ الش:äيطانُ عäَقْلَهُ بäِضَرْبäِهِ لäَهُ، ومäََس4هِ. وجäُل. 
اVفسä4ريäنَ عäلى أن:äهُ الäقيامُ مäِن الäقَبْرِ كäما أوْرَدَ ذلäك ابäنُ اägوزي4 فäي كäتابäِه الäقي4مِ اäVاتäِع (زادِ اVسäيرِ فäي عäلمِ التفسäيرِ) 

رحِمَه ا®ُ تعالى. 
وقäد قäرأَ الäص:حابäي. اägليلُ عäبدُ ا®ِ بäنُ مäَسعُودٍ رَضäِيَ ا®ُ عäنهُ:( ال:äذِيäنَ يäأكäُلُونَ الäر4بäا 3 يäَقُومäُونَ- يäَومَ الäقِيامäَةِ- إ3ّ كäَمَا 

يääَقُومُ الääذي يääَتَخَب:طُهُ الش:ääيطانُ مääِنَ اääVس4..) (تفسääير الääقرآن الääعظيم ابääن كääثير۱/۳۲۷)؛وأي. فääضيحةٍ أشääد. مääِن 
. قäال ا®ُ تäعالäى: (äَْßحَقُ ا®ُ الäر4بäا وَيäُربäي الäص:دَقäاتِ)( الäبقرة: ۲۷٦) واärقُ  الäفضيحةِ أمäامَ اUشäهادِ وأمäامَ رب4 الäعبِادِ
هäُوَ: ا1بäطالُ، والäض:ياعُ، وإذْهäابُ الäبَركäَةِ، وعäَدَمُ الäهناءِ، والت:سäل.طِ مäِنْ قäِبَلِ (الäس:ارِقáäَِ، أو قäُطّاعِ الäط:ريäقِ، أو حäادثٍ)؛ 
فäيضيعُ اäVالُ فaä يäَهْنأ بäهِ مäَنْ تäعامäَلَ بäهِ؛ بäلْ يäَصْرِفäُه دَفäْعاً äَِVصائäِبَ وقäَعَتْ لäه جäر:اءَ تäعاطäِيه الäر4بäا، وقäد جäاءَ فäي اäwديäثِ عäنِ 

ابäنِ مäَسعودٍ رضäيَ ا®ُ عäنهُ يäَرفäَعُه): الäر4بäا وإنْ كäَثُرَ فäإن: عäاقäِبَتَهُ تäَصِيْرُ إلäى قäُل¢) (رواهُ اäwاكäِمُ فäي مُسäتَدركäَه ۲/۱۱) هäذا 

فäي الäد.نäيا وهäو كَسäْبٌ خäَبيثٌ حäرامٌ؛ لäِمَ 3 وا®ُ تäعالäى يäقولُ: (قäُلْ 3 يَسäْتَوي اäَêبِيثُ والäط:ي4بُ وَلäَو أعäْجَبَكَ كäَثْرَةُ 
اäَêبِيثِ) (اäVائäدة: ۱۰۰). أمäّا فäي اüخäِرَة فäقدَ وَرَدَ عäنْ ابäنِ عäب:اسٍ كäما نäَقلَ ا1مäامُ الäقُرطäبي.: (أنّ آكäِلَ الäر4بäا 3 يäُقْبَلُ 

مِنْهُ صَدَقَةٌ و3 حَج! و3 جِهادٌ و3 صِلَةُ رَحِمٍ) (اgامِع Uحكام القرآن ۳/۳٦۲).  
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إنّ عäلى اägاهäِلي:اتِ (البَسäيطةِ واäVرك:äبَةِ، اärلي:ةِ والäعاäَVي:ةِ) أن تَسäتفِيقَ مäِن رُقäادِهäا الäط:ويäل، وتäنهضَ مäِن كäَبوَْتäِها؛ لäِتَقُودَ 
اUُ∑ََ بشäَِرْعِ ا®ِ عäز: وجäل: وُصäُو3ً إلäى بäَر4 اUمäانِ والسaäمِ، وإسäعادِ بäني ا1نäسانِ؛ فäالäر4بäا فäيه مäِن الäعدَاوةِ ®ِ ورَسäولäِه فäي مäَقامٍ 

ينبغي مُحارَبَتُه، وفيهِ إعaنٌ للحربِ على ا®ِ تعالى ولِرسولِه مُحم:دٍ صل:ى ا®ُ عليهِ وسل:مَ. 
إن: قäبيلةَ ثäَقيفٍ فäي اägاهäليةِ اUُولäى عäندَمäا سäَمعَِتْ قäولَ ا®ِ عäز: وجäل: - وكäانäتْ تäُربäي- أذْعäَنَتْ وقäالäتْ:(3 طäاقäَةَ لäنَا 
) (اäägامääع Uحääكام الääقرآن لääلقرطääبي ۳/۳٦٤) واääَwربُْ مääِنَ ا®ِ عääز: وجääل: ääَِVنْعِ الääر4بääا 3 لääِكُفْرٍ مääِن  بِحääَرْبِ ا®ِ ورَسääُولääِهِ

اVُرابي. و(الس:عيدُ مَن ات:عَظَ بغَيرهِ). 
) عääنهُ كääثيرٌ مääِن الääناسِ فääي بääُيوعääِهِم ومääُعامaääَتääهِم "غÕääَُ اVُسääترسääِل"؛ فääقَد أخääرجَ   ومääِن الääر4بääا الääذي (غääفلَ، أو تääغافääلَ
:(غÕäَُْ اVسäْتَرْسäِلِ رِبäا) سÀäُِ الäبيهقي ٥/۳٤۹ وَورَدَ عäند غäَيره. واVسäترَْسäِلُ مäَن 3  الäبيهقي. عäن جäابäرٍ رضäيَ ا®ُ عäنهُ

يَعْرِفُ (أسعارَ الس4لَعِ، أو جَودَتِها، أو رداءتِها) فيقع الن:قْصُ في حَق4هِ (ثمناً، أو جَودةً).  
وكäذلäك "بäَيعُ الäن:جْشِ" فäقَد وَردَ عäن ابäنِ أبäي أوْفäى رَضäيَ ا®ُ عäنهُ مäَوقäُوفäاً:( الäن:اجäِشُ آكäِلُ الäر4بäا خäائäِنٌ) (أخäرجäَهُ 

البُخاري. في صَحيحه ۲/۷۰۱) و"الن:جْشُ": أنْ يَكْذِبَ في ثَمَنِ ما يَبِيعُ، أو فِيما طُلِبَ مِنْهُ بهِ.  
ومäِن الäر4بäا اäVعنوي4 "ا3سäتِطالäةُ فäي عäِرْضِ اVسäلمِِ"؛ فäقَد ورََدَ عäنْ عäبدِ ا®ِ بäنِ مäَسعودٍ رَضäِيَ ا®ُ عäنهُ عäن الäن:بي4 صäلّى ا®ُ 
عääليهِ وسääل:مَ:(الääر4بääا ثaääثääَةٌ وسääَبْعوُنَ بääابääاً، أيْسääَرُهääا مääِثْل أنْ يääَنْكِحَ الääر:جääُلُ أُم:ääهُ، وإنّ أرْبääَى الääر4بääا عääِرْضُ الääر:جääُلِ اVسääْلِمِ)
( أخäرجäه اäwاكäم ۲/۳۷)؛ فäَعِرْضُ الäر:جäُلِ اVسäْلِمِ لäيس مäا3ً، ومäعَ ذلäكَ كäانَ محäل:ا لäلر4بäا بäِنَص4 اäwديäثِ الشäريäفِ، وكäأنّ 
اäägامääِعَ بáääَ مääعنى قääولääِه صääلّى ا®ُ عääليهِ وسääل:مَ: "وإن: أرْبääَى الääر4بääا عääِرْضُ الääر:جääُلِ اVسääلِمِ" وبáääَ الääر4بääا اäärر:مِ اääVعروفِ هääو 
) أو -رب:äما وا®ُ تäعالäى أعäلَى وأعäلمَُ-: أن4 الäر4بäا فäيهِ هäَدْمٌ لäِلر.كäْنِ اäVالäي4 وا3قäتِصادي4، وا3سäتِطالäةُ فäي  (الäزيäادةَُ، والäت:جاوزُ
عäِرْضِ الäر:جäُلِ اVسäلمِِ فäيه هäَدْمٌ لäِبنُْيانِ الäر:حäمنِ؛ أ3َ وهäُوَ ا1نäسانُ اäöلُوقُ اäVكر:مُ اVسäتخلَْفُ فäي هäذه اUرضِ لäِعمارتäِها 3 
. و(كäَرامäَةُ ا1نäسانِ أغäلَى مäن  لِهäدْمäِها ومäعلومٌ أنّ اäVالَ وسäيلةٌ مäن وسäائäلِ الäسعادةِ إنْ اغäتَنَمَهُ ا1نäسانُ وعäَرَفَ حäق: ا®ِ فäيهِ

..) (اwجäرات: ۱۳)؛  - قäال تäعالäى: (.. إن: أكäْرَمäَكُمْ عäِنْدَ ا® أتäْقاكäُمْ ) -فäكيفَ إذا كäانَ مُسäلمِاً مäُؤمäِناً تäَقيّاً اäVالِ
فا1نسانُ هو صانِعُ اwضارةِ؛ بينَما اVالُ 3 يَلِدُ اVالَ؛ Uنّه عَقيمٌ.  

وكäذلäك وَردََ عäن أبäي هäُريäرةَ رضäيَ ا®ُ عäنهُ عäن الäنبي4 صäلّى ا®ُ عäليهِ وسäل:مَ: "إن: مäِنْ أكäْبَرِ الäكَبائäِرِ اسäتِطالäَةُ اäVرءِ فäي 
عäِرْضِ رَجäُلٍ مُسäْلِمٍ بäِغَيرِ حäق¢، ومäِن الäكَبائäِرِ الس.äب:تانِ فäي الس.äب:ةِ"(أخäرجäه أبäو داوود فäي سäننه بäاب الäغيبة ٤/۲٦۹؛ 
وذلääكَ بääأنْ يَسääُب: رَجääُلٌ عääِرْضَ آخääَرَ سääُب:ةً فääَيَرُد. اüخääَرُ بِسääَب4 عääِرْضِ اUو:لِ الääس:اب4 سääُب:تáَِ. هääذا فääي حääق4 اVسääلِمِ -أي4 
مُسäْلِمٍ- فäمَا بäالäُكَ بäالäط:عْنِ فäي أكäابäرِ اUُمäّةِ مäن الäصحابäةِ والäتابäعáَ ومäَن سäارَ عäلى مäنهجِ رسäول ا®ِ مُحäم:دٍ مäِن (عäُلماءَ، 
وفäُقهاءَ، ومُجتهäديäنَ، مäُصلِحáَ، وشُهäداءَ، وحäُكماءَ، وأولäياءَ) مäَن جäعلََهُمُ ا®ُ عäز: وجäل: حäملَةَ هäذا الäد4يäنِ الäعظيمِ، 
ووُر:اثَ سääي4دِ اUنääبياءِ وخääاπَِ اääVرسääَلáَِ مُحääم:دٍ بääنِ عääبدِ ا®ِ عääليهِ الääصaةُ والسaääمُ؛ فـ"3 قääُد:سääَتْ أُم:ääةٌ لääَم تääَعرِْفْ حääَق: 

عُلَمائِها، ولَم تُعْطِ اVكانةَ الaئِقةَ wُِكَمائِها" 
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" فـ (wُومُ العُلماءِ مَسْمُومَةٌ)  و®ِ دَر. مَن قالَ: "العالِم بَلْسَمٌ Vَِنْ أرادَ الد:واءَ، والفَقيهُ سُم! Vَِنْ أرادَ الد:اءَ
إن: الäتجارةَ مäعَ ا®ِ تäباركَ وتäعالäى لäها طäُرُقäُها اVشäروعäَةُ وأبäوابäُها الäواسäِعةُ äَِVنْ أرادَ الäر4زْقَ الäط:ي4بَ اaäwلَ؛ فäا1سaäمُ اäwنيفُ 
3 يäُقِر.، و3 يäَعتَرِفُ بäاäُgمودُ والتحج.äرِ (عäَقaً، وسäُلوكäاً) ومäَنهجَ حäياةٍ؛ فaä يäرضäَى بتجäميدِ اUمäوالِ، وكäَنزِْهäا، وخäَزْنäِها، 
أو دَفäْنِها فäي بäاطäنِ اUرضِ بäأي4 طäريäقةٍ كäانäتْ كäما يäَفعَْلُ أربäابُ (الäبَطَرِ، والäت:رَفِ واägشَعِ)، ولäْيتََذَك:äرْ كäُل. إنäسانٍ (أنّ 
)، وأنّ (الäد.نäيا فäانäيةٌ)، ومäا خäَبَرُ قäارونَ عäنّا بäبعَيدٍ؛ لäِذا 3بäُد: مäِن تäقليبِ اUمäوالِ واسäتثمارِهäا (بäيعاً  اäVالَ إلäى زوالٍ

وشراءً، إجارةً واستِصaحاً) فهذا جِهادٌ مَشروعٌ، وهذا رِبْحٌ طي4بٌ يُبارِكُ ا®ُ فيهِ لِصَاحبِه.  
إنّ "الäعَمَل َكäَنْزُ الäر4جäالِ"؛ فaä بäُد: مäِن إيäجادِ اäVشاريäعِ ا1نäتاجäيةِ وا3سäتِثماريäةِ، وتهäيئةِ الس.äبُلِ اVشäروعäَةِ واäVتاحäةِ(زمäانäاً 
ومääكانääاً وحääا3ً) حسääبَ كääُل4 بääلدٍ وطääَبيعةٍ أهääلِه، ومääُتطل:باتääهِ ومääُؤهaää4تääِه الääعِلْمي:ةِ، مääع ا3سääتفادةِ مääِنَ خääبراتِ الääعُلَماءِ 
واäُêبَراءِ، ومäَواردِ أرضäهِ مäع مäراعäاةِ ا3سäتِحقاقِ والäض:مانِ وصaäحäِيتهِ وضäَمانِ حäَد¢ مäَقْبُولٍ مäِن اUربäاحِ حäِفْظاً لäِكَرامäةِ 
" أخäرجäه أبäو داوود فäي سäننه  ا1نäسانِ، وإحäياءً لäلعملِ اäêي4رِ اäVباركَِ، وäFقيقاً äَِVبدأِ اäwديäثِ الشäريäف: "اäَêراجُ بäالäض:مانِ

 .(۳/۲۸٤
 ِDرäْF يäف (ي4äانä:ر:بäعِ الäريäةِ التشäَي4، ورَوعäمaäتِصادِ ا1سäداعِ ا3قäْإب) ترافِ بـäق4 وا3عäwبولِ اäَي قäرة فäَكابäVكَةَ واäَماحäVإن: ا 
) بäأشäكالäِه اäöتلفةِ، وإن: تäسويäغَ (الäر4بäا، أو اUسäالäيبِ) الشäيطانäي:ةِ فäي اäVعامaäَتِ الäر4بäَوي:äةِ  وäْEرDِ الäر4بäا (اäVاد4ي4، واäVعنوي4
يäُنافäي (حäِكمَةَ التشäريäعِ ا1سaäمäي4 وعäَدالäةَ ا3قäتصادِ الäر4يäاضäي4) الäعاäَVي4، ويäُعتبَرُ نخäْراً وهäَدمäْاً äwياةِ ا1نäسانِ اäVكرّمِ، 
وإيäذانäاً بِحäَرْبٍ مäِن ا®ِ تäعالäى اäVنتقمِ اägب:ارِ ورَسäولäِه اäVصطفَى صäلّى ا®ُ عäليهِ وسäل:مَ قäال تäعالäى: (يäا أي.äها ال:äذيäنَ آمäَنُوا 
ات:äقُوا ا®َ وَذَرُوا مäا بäَقِيَ مäِن الäر4بäا إنْ كäُنْتُمْ مäُؤمäِنáَِ * فäإنْ لäَمْ تäَفْعَلُوا فäَأذَنäُوا بِحäَربٍْ مäِنَ ا®ِ وَرَسäُولäِهِ وإنْ تäُبْتُمْ فäَلَكُمْ رُؤُوسُ 

أمäْوالäِكُمْ 3 تäَظْلِمُونَ و3َ تäُظْلَموُنَ) أيّ: (إنْ تäبتُمْ مäِن الäرّبäا فäليسَ لäكُم إ3ّ أمäوالäَكُم بaä زيäادةٍ تäأخäُذُونäَها مäِن غäَيركäُمْ و3 

يأخُذُ غيرُكُمْ مِن أموالكِمْ شيئاً).  
- أُخäِذَتْ ونäَتجَتْ عäن عäَقدٍ بäاطäلٍ و(مäا بäُنيَ عäلى بäاطäلٍ فäهُو بäاطäِلٌ، والäعَقدُ الäباطäِلُ 3  ومäا أُخäِذَ مäِن أمäوالِ- رِبäا الäبُنوكِ
يäَنقُلَ اäِVلكي:ةَ، ويäنبغي أن يäُصرَفَ فäي مäَصالäِحِ اVسäلِمáَ الäعام:äةِ، و3 يäَجُوزُ أنْ يäَنتفعَِ بäه صäاحäِبُه بäأي4 وجäْهٍ مäن الäوُجäوهِ. 
كäما أنّ إيäداعَ اUمäوالِ والäنقودِ فäي بäُنوكٍ رِبäوي:äةٍ يäجعلُ مäِن اäVودِعáäَ أربäابَ جäَشعٍَ لäِقاءَ خäَزْنäِها وكäَنْزِهäا، ويäَعودُ عäليهِم 
بäالäبaَدةِ والäبطالäةِ والكسäلِ، ولäِم 3 يَسäتثمِرُ أمäوالäَه الäتي اسäتخلَْفَه ا®ُ عäليها فäي اäVشاريäعِ ا1نäتاجäي:ةِ وا3سäتثماري:äةِ اäVفيدةِ 

ل…م:ةِ؛ وهذا مِن الواجبِ (شرعاً وواقعاً، أفراداً وأُ{َاً). 
 و3 يäخفَى عäلى أحäدٍ أنّ (الäعدلَ هäو قäُطبُْ الäر:حäى فäي حäياةِ ا1نäسانِ الäعاقäلِ)، وعäليه أنْ يäَدُورَ فäي فäَلَكِ الäن.صوصِ 
الääقرآنääيةِ واUحääاديääثِ الääنبوي:ääةِ (دُورُوا مääع اääwق4 أيääنَما دَارَ)، 3 أن نääَكونَ "إم:ääعاتٍ" مääع (الääقُلوبِ الääزائääغةِ، واUوضääاعِ 
اäägاهääليّةِ، واUعääرافِ الääفاسääِدَةِ)، وعääليهِ أن (يääَعلَمَ ويääُعَل4مَ) أنääّه 3 يääَجُوزُ Vُِسääلِمٍ أن يääطلُبَ الääس:عَةَ فääي الääر4زْقِ وتääفريääجَ 

الكَربِ ≥َِعصِيَةِ ا®ِ تعالى. 
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إن: الäواجäبَ جäِد. خäَطيرٍ؛ فäعلى (الäعُلماءِ والäفُقهاءِ، وصäُنّاعِ الäقرارِ ا3قäتصادي4، وأهäلِ اäwل4 والäعقَدِ) أن يäَقِفُوا وقäفَةً 
رجäُلٍ واحäدٍ فäي وجäْهِ أعäداءِ ا®ِ تäعالäى؛ فäقَد حäاوَلäُوا قäدäßاً - ومäا زالäُوا يäُحاوِلäُون حäَديäثاً - أن نäكونَ "إم:äعاتٍ" نُحäِل. مäا 
حäَر:مَ ا®ُ عäز: وجäل:، ونُحäَر4مُ مäا أحäل: ا®ُ تäعالäى؛ لäِنتنَازلَ عäن شäَخصي:تِنا ا1سaäمäي:ةِ ونلَهäَثَ وراءَ مäَن أضäل:هُ ا® عäلى عäِلْمٍ، 
وغäَضِبَ عäليهِ، ولäَعَنَه كäمِا لäَعَنَ اäVغضُوبَ عäليهِم والäضآلáäَ، ومäَن لäَف: لäَف:هُمْ وتäَبِعَهُمْ حäَذوَْ الäقُذ:ةِ بäالäقُذ:ةِ، فäَما يäُسُعِدُهäُمْ 

إ3ّ بääأن نتخääَلّى عääن شääرَعِ ربää4نا عääز: وجääل: وهääَدي نääبي4نا مُحääم4دٍ رَسääولِ ا®ِ صääل:ى ا®ُ عääليهِ وسääل:مَ قääال تääعالääى: (وَد:وا لääَوْ 
تäَكْفُرُونَ كäَمَا كäَفَرُوا فäَتَكُونäُونَ سäَواءً فaä تَتَخäِذُوا مäِنهُْمْ أولäِياءَ... ) (الäنساء: ۸۹)؛ فنُحäْرَمَ الäر4يäادةَ والسä4يادةَ عäلى 
اU∑َِ، والääعِز:ةَ والääس:عادةَ فääي الääد.نääيا واüخääِرةِ. قääال عääز: وجääل:: (وإن:ääه لääَذِكääْرٌ لääَكَ وَلääِقَومääِكَ وَسääَوفَ تääُسْألääُونَ) وقääالَ جääَل: 
جaäَلäُه: (وإنْ تäَتَول:äوا يَسäْتبَْدِلْ قäَوْمäَاً غäَيْرَكäُمْ ثäُم: 3 يäَكوُنäُوا أمäْثالäَكُمُ) (محäمد: ۳۸)، فـ (الäسعادةُ فäي ا3تä4باعِ، والäشقاءُ 

في ا3بْتِداعِ).  
 .َáِاللهُم: إنّا نسألُكَ الب4رَ وثَوابَهُ، ونَعُوذُ بِكَ مِنَ الر4با وَحُوبِهِ. اللهُم: آم
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